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إن الحمد الله تحمده» وتستعيته » ونستهديه» 
ونستغفره ٠‏ ونعوذ بلله من شرور أنفسنا » ومن سيثات. 
أعمالنا » من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادى له : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء الملك » الحق » الدوس ٠‏ السلام » امومن » المهيمن * 
العزيز الجبار » امشكير لا إله إلا هو كل شوء هالك 
إلاوجهه له الحكم وإليه ترجعون» لق الخلق 
بقدرته » وأسبغ علييم نعمه ظاهرة وباطنة : وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » وصفيه من خلقه ؛ وخليله ؛ بلغ 
رسالات ربه » وأدى أمانات ديه ٠»‏ ونصح الأمة » 
وكشف بإذن ربه الغمة ؛ وجاهد فى الله حق الجهاد » 
أرسله الله تعالى إماماً للمهتدين ٠:‏ وغاتم المرسلين » 
ورسولاً للداس أجمعين ف هو الذى بعث فى الأمين 
رسولاً منهم يتلو علييم آيانه ويزكيم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين 206 , 


(1) سورة ا 


ولقد فتح الله به قلوباً خلفا »“وأذاناً صما وأعيئا عمياً 
وأنار به السبيل وأقام به الحجة وتركنا على المحجة 
البيضاء » ليلها كتبارها ‏ لا يزيغ عنها إلا هالك 
لايم 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخبر الحدى هدى 
محمد صل الله عليه » واله وسلمء وشر الأمور 
محدثاتها » وكل عحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى الثار . 

يقول الله عز وجل فى محكم التتزيل فى الآية التاسعة 
عشر من سورة آل عمران : « إن الدين عند الله 
الإسلام 221746 وفى الآية الخامسة والثانين من السورة 
نفسها ‏ ومن بيتغى غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه 
وهو في الآخيرة من الخاسرين 2776 هذا إخبار من الله 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام »+ 
وهو إتباع الرسل فيما بعثهم به الله ؛ حتى ختمهم 
محمد + عه سند ديع الاق لياش من جهة 
عمد عله ٠‏ فمن لقى الله بعد بعنة عممد عي بدين 
(0) صورة آل عمراك 98/7 

سورة آل عمرات + 46 
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على غير شريعته فليس بمتقبل (١‏ ومن بيتغى غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 206 
وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام وشامل ٠‏ 

فهو دين عام لا يمخص أمة دون أموّء ولا جنسا 
دون جنس ء ولا لوناً دون لونٍ » ولا هو دين الخلق 
أجمعين أرسل الله تعالى به رسوله محمداً ْله إلى الناس. 
كافة بشيراً ونذيواً وما أرسلناك إلا كافة لئاس 
بشيراً ونذيراً 2004 » ط( قل يا أبها الئاس إفى رسول 
جم 04 

ققام رسونا َيه يدعو الناس وذكرهم بأنه لم بأت 

ا ل 
سي م ل 
متحاين متساوين فى عبردتهم لله وى جميع الحقوق 
والواجبات ٠‏ وحمل إلييم نظاماً شاملاً لشعون حياتهم 
صالخا لكل زمان ومكان 8 شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
ذم سورة آل عبراة : 46 


0 سورة سيا 04م 
© سررة الأعراف : موا 


إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر 
فيه 2704 وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام 

وهل 'فتق عامل اله حل بحي تجزافب لز 
الإنسائية من عقائدء وعبادات ؛ ومعاملات» 
وأخلاق : وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية نظاماً 
كاملاً ومنباجاً شاملا 


جوانب الحياة إلا تولاه 


حول هذه المعافى وحول هذه العلاقات التى قام الإسلام 
ليمها نظاماً محكماً ين لنا أن الإسلام منيج 
حياة وليتضح لنا ضلال الذين حادوا عن شرع الله فلم 
يطبقوا الشريعة الإهية » واستبدلوها بالقوانين الوه 
وزعموا أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 


إلا كذباً 204 , وأسأل الله عز وجل أن يمعل عمى 


جهه خالصاً ؛ فإن أصبت فالفضل كله لله 


ل » وإن أخطات فامتغقر الل تعا امن ذلبى » 


أن الحمد لله رب العامير 


أمواهسئ 
أحمد محمود إبراهم الديب 


نايا 
علاقة العبد بقلبه 


القد أخبر الله تعالى فى يحكم التتزيل أنه سوف يسأل 
عباده يوم القيامة عن فلوهم فقال : «( ولا قف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
ألنك كان عنه مسنولآ 5064 من أجل ذلك نظم 
الإسلام علاقة العبد بقلبه » ومن هنا وجب على العد 
المسلم أن يتعرف على قلبه قما هو القلب ؟ وما هى, 
أنواع القلوب ؟ هنان سؤالات سوف أجيب عنهما 
لتعرف من خلال الإجابة على قلوبنا . 
أولاً : ما هو القلب ؟ 

قبل القلب هو الفؤاد وقد يعبر به عن العقل ذكره الله 
تعاى فى واحدٍ وثلاثين وماثة موضعاً » وذكر الفؤاد فى 
سنة عر موضماً وذكره رسولا مكل فى أحاديث 
(1) سورة الإسراء 1 
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كثيرة قفى المنفق عليه عن التعمان بن بشير رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : « ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب 2١06‏ فالقلب هو ملك 
الأعضاء كالملك المتصرف فى الجنود » والأعضاء هى 
المنفذة لما يأمرها به لا يستقيم لها شىء من 
حتى تصدر عن قصده ونيته فهى تكب منه الاستقامة 
والزيغ . 


ثنيأ : ما هى أنواع القلوب ؟ 

القد قسم رسولنا مه القلرب إلى أربعة قلوب وللى 
قلبين عند عرض الفتن علا ؛ روى الإمام أحمد رحمه 
الله تعالل فى مستده عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله عي : ؛ القلوب أربعة : قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهر : وقلب أغلف مربوط 


ا) حديث صحيح . أخرسه البخارى (07) ) (10091 

ركهم وأ دود هرم ؛ والترمتى زمنكمء 

ولاق (الكعىمء وابن ماج رعحةم ء وأحد (1/4ت0 . 
والنارمى (40/5) - 


على غلافه » وقلب منكوس ؛ وقلب مصفح ء فأما 
القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نوره . وأما القلب. 
الأغلف فقلب الكافر ء وأما القلب المنكوس فقلب 
المنافى عرف ثم أنكر . وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إياث ونفاق فمغل الإهات فيه كبين ديعل يدها الماء 
الطيب . ومثل النفاق قيه كمغل القرحة يدها القيح 
والدم فأ المادتين غلب على الأخرى غلب عليه (5؟ 


.وصح ذلك أيضاً عن الصحابة رضى الله عنهم من 
آقول حذيفة بن امات وقسم الرسول عه التقلوب إلى 


قلبين عند عرض الفتن عليبا وذلك فيما رواه مسلم 
رحمه الله فى صمميحه عن حذيفة بن العاث رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مُه : ؛ تعرض الفعن على 
القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً : فأى قلب أشربها 
نكدت فيه نكتة سوداء ٠‏ وأى قلب أنكرها نكيت فيه 
نكتة بيضاء . حتى تعود القلوب على قلبين : قلب 
أسود مرباداً كالكوز مجخيا. لا يعرف معروف 
03 حديث خعيف . أعريد أحد 10/8 . والطراق 


)1٠١/5(‏ ل الصغو » وأبو تعيي (/88+) فى الحلية ٠‏ وانظر جمع 
الزوائك رارم 
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ولا يدكر منكرا : إلا ما أشرب من هواه . وقلب أبيض 
فلا تضره فتئة مادامت السماوات والأرض )220 . 
وهنا أنقل قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعال فى 
كتايه القيم - إغاثة اللهفان - يقول رحمه الله تعالى : 
لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها » اتقسم بحسب 
ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : القلب الصحيح . 

الشاق : القلب الميت . 

الثالث : القلب المريض 

وهنا تتعرف عل هذه الققلوب الثلاثة وأبداً بتعريق 
القلب الميت ثم المريض ثم الصحيح . 
القلب الميت : 

القلب الميت هو القلب التى لا يعرف ربهء 
ولا يعبده بأمره » فهو واقف مع شهواته » ولناته : فهو 
لا الى بسخط الله عز وجل وغضبه » فإن أحب أحب 
از١)‏ حديث صحيح . أخرجه مسلم (144) + والبخوى (00//1) 
اق شرح قسة 
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لحواه » وإن أبغض أبغض لخحواه » وإث أعطى أعطى 
لحواه » وإن منع منع واه » قالشوى أمامه » والشهوة 
قائده ؛ والجهل سائقه , والغقلة مركيه ؛ فهو فى الدنيا 
مغمور ٠‏ وبسكرة القوى وحب العاجلة عخسور ٠‏ ينيع 
كل شيطان مريد ويعادى أهل الحق والتوحيد ء 
فمخائطة صاحب هذا القلب سقم ؛ ومعاشرته سم » 
ويالسته هلاك . 


القلب المريض + 

ما هو القلب المريض ؟ وما هى علامات مرضه ؟ 
وما هى أسباب مرضه ؟ 

القلب المريض ذكره الله تعالى فى اثنتى عشرة آية قال 
عز من قائل : 9( ومن الناس من يقول آمنا بالله واليرم 
الآخر وما هم بمتؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم 
فرض فزادهم الله مرضاً .. 1044© قال قعادة بومجاهد 
رحمهما الله تعالى مرض الشلك . 


1 سورة اليقرة 82 


نا 


وقال تعالى لأمهات المؤمنين « فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه عرض .. 4< أمرهن 
ألا يلنّ فى كلامهنَ حتى لا يطمع من فى قلبه مرض 
الشهوة . 

إذاً فالقلب المريض هو قلب له حياة وبه علة تمده 
هقنة مرة ؛ وهذه أخرى » وهو لما غلب عليه منبما ففيه 
من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه 
ما هو مادة حياقه » وفيه من محبة الشهوات وإثارها » 
والحرص على تحصيلها » والحسد والكبر والعجب ما هو 
مادة هلاكه وعطبه فهو ممتحن بين داعيين : داع يدعوه 
إلى الله ورسوله والدار الآخرة » وذاع يدعوه إلى 
العاجلة . 

وأما علامات مرضه فعلى العبد المسلم أن يتعرف 
على قليه وآن عبتم ابه 6 بأمراض البدت. فأمراض 
القلوب هى الأمراض الحقيقية وهى أمراض الجهل 
والشك والريب والشيات والقى والشهوات فإ كل 
عضو من أعضاء الإتسان خلق لفعل خاص فإن تعذر 


ون سيورة رابيد و 


عليه القيام به فهو مريض ء كالعين مثلاً إث تعذر علبا 
النظر والرؤية فهى ممريضة » وكاليد إن تعذر عليها 
البطش ف الحق فهى مريضة ؛ وأما القلب إن تعذر عليه 
ما خلق له من معرفة الله ومحبته » والشوق إلى لقائه » 
والإنابة إليه » والخوف منه » وأثار ذلك على كل شهوة 
فهو مريض ٠‏ 

فقد يعرض القلب ويشعد مرضه ولا يعرف به 
صاحيه ٠‏ بل قد يموت وصاحيه لا يعرف بموته وعلامة 
مرضه أو موته أن صاحبه لا تؤقه جراحات المعاصى 
والقبائح رالذنوب ولا يوجعه جهله بالحق فإذا عصى 
أو أذنب أو مالف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ع2 
من ملف عن صسلاة اللبساعة وتظر فل ما سرمه الله تال 
واستاع إلى غعاء وموسيقى وارتكب المبيات من سرقة 
وزنا وشرب لمسكرات وعفدرات وتعامل بالربا لم يمد 
لذلك أثراً فى قلبه ولا تؤلله جراحات المعامى ع 
ول يشعر يوعز فى ضميره فهو لا يعرف معروفا 
ولايكر عكرا :+ وهئه علامة مرضه + قال عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه : هلك من لم يكن له قلب 


يعرف ديه اللعروقا. ويتكز بيه اللذكرز + 
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وقد يشعر العبد بالمرض ويعرف أن قلبه مريض 
ويعرف الداء لمرض قلبه وهو أن يخالف هواه ولكن 
عخالفة المهوى تصعب عليه فيوثر بقاء الألم على مشقة 
الدواء , 

ومن علامات أمراض القلوب عدول أصحابها عن 
الأدوية النافعة الموافقة ة الها إل الأغذية الضارة والأدوية. 
المهلكة لهاء وأنفع الأغذية : غناء الإيمان رأتفعم 
الأدوية : دواء القران قلو تعرض لما القلب المريض 
الذهب ما به من خيث ومرض واعحقق له الشفاء بإذن 
الله تعالل . 


أسباب أمراض القلوب واععلاها : 

إت أسياب أمراض القلوب واعتلالها يدور على أصلين 
هنا: ١‏ - قاد العلم والاعتقاد . * - قساد القصد 
والإرادة . ويترتب عليهما دائان قاتلاثك الغضب 
والضلال وهتان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعها . 


إن أمراض القلوب تكمنفى سموم أربعة ينفذ الشيطان 
من غحلاها لإفساد القلوب وهذه السموم الأربعة تتمثل 
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4 - فضول الخالطة . 

قا فضول الكلام فهو من السموم الأربعة المهلكة 
العى تؤدى إلى فساد القلب وقسوته حذر منها رسولنا 
ء وعن_معاذ ين حبل رضى الله عنه قال :قال 
رسول الله ميلد : , ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه ثم قال : 
كف عليك هذا . قلت : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك وهل يكب الناس 

ف النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم :20 . 
وروى الترمذى عن عقبة بن عامر قلت : يا رسول 
الله ما النجاة ؟ قال : ؛ أمسلك عليك لسانك وليسعك 
بيتك وابك على خطينتك 2076 » وعن أنى هريرة رضى 


. حديث صصيح يفراهدة . أخريه أجد (ه/01) , والويذى‎ )١( 
لام واين ماج وطباويء رطام رولخم؟ - لاملم‎ 
وابن أى الدنيا‎ ٠ وصححه ؛ وأقره الذهبى على شرط البخارى ومسلم‎ 
ل الصمتاء‎ ( 

(5) حديث صحيح . أخرجه الترمقى (4.5)ء وأجمد 
9ه ؟) ١‏ والطبراق (770/17) فى الكير . 


13 


الله عنه قال : قال رسول الله َيِه : ٠‏ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ١2‏ ؛ وهذا 
صرع أنه لا ينبغى أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً 
وهو الذى ظهرت مصلحته ومتى شك فى ظهور 
المصلحة فلا يتكلم » هذا هو خطر فضول الكلام فماذا 
عن الغيبة والميمة والكلام الباطل الفاحش ء وكلام ذى 
الوجهين ٠‏ والمراء والجدال والخنصومة ء والغناء والكذب 
والمدح والسخرية » والاستهزاء » وغر ذلك من آفات 
اللسان التى تقسد على العيد قليه » وتضيع عليه 
سروره ء ونعيمه فى الدنيا » وفوزه وفلاحه فى الآخرة . 


وأما عن فضول النظر فهو من السموم الأربعة 
المهلكة التى تؤدى إل عمى القلب وقاده وإشماله بنار 
الشهوة ؛ قال أطباء القلوب : بون العين والقلب منفق 
وطريق فإذا خريت العين وفسدت عرب القلب وفسد 
وصار كالمزيلة » فإطلاق البصر معصية لله عر وجل » 
قال تعالى: 9 قل للمؤمنين يغضوا من 

ذه حديث صحيح . أعرجه البخارى (1/4 2 59 .640 
وسلم 48/9)ء وأحمد 060/5 والترمئى ‏ (10دم), 
واين ماجه زالاقم) ل 


1١ 


أبصارهم .: 274 فإطلاق البصر يلبس القلب ظلمة 
ا أن غض البصر لله تعالى يليسه نوراً ٠‏ ققد ذكر الله 
اتعالى آية النور ه الله نور السموات والأرض .. 2904 
بعد قوله : ا قل للمؤمدين .. 4# فإذا استنار القلب 
أقبلت وفود الخير إليه من كل ناحية » "كا أنه إذا أظلم 
أقلبت سحائب البلاء والشر عليه » وإطلاق البصر يعمى 
القلب عن الفييز بين الحق والياطل » والسنة واليدعة » 
الذلك حذر رسولنا عه من إطلاق البصر ء وفضول 
النظر الذى يحدث فى كثير من الأماكن ويصفة خاصة 
فى الأسواق التى كثر فيا اليوم المتبرجات » 
والسافرات . والمتعطرات : روى أحمد وأبو داود 
والترمذى عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عند لمل : ٠‏ يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
الأولى وليست لك الثانية 25٠‏ . 


, 50 : سورة الترر‎ )١( 

(؟) سورة الثور : © , 

5 عديت عن ٠‏ ارج هد ول ادع عقوا ش11 
وأبر دارد (145). والترمتى زملالاى ء ولحاي زولعكم , 
والدارمى (74/9) : والبيقى (40/90) فى استه الكيرى . 
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فمن غض بصره عن حارم الله تعالى أطلق الله تعالى 
نور بصيرته ومن أطلق بصره عمى قلبه . 


وأما فضول الطعام : 

قفضول الطعام هو من السموم الأريعة المهلكة التى 
تؤدى إلى غلظة القلب ٠‏ وضعف الفهم » وتمرد 
التفس ء ففضول الطعام داع إلى أنؤاغ كبيرة من الشر 
فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصى ٠‏ ويثقلها عن الطاعات 
والعبادات ٠‏ فكم من معصية جليها الشبع » وفضول 
.»رج رين علائة سال قو)1 + ابيرق شر له 
فقد وق شرا عظيماً ٠‏ فلقد حذر رسولنا كه من 
فضول الطعام » روى أحمد والترمذى والحام عن 
المقدام رضى الله عنه قال : معت رسول الله عله 
يقول : ٠١‏ ماملا آدمى وعاءً شرأ من بطنه بحسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فئلث 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه و40 وقال 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه الترمذى (-2؟؟) ؛ واين ماجه 


غ07 . وأجد (07/4. والتارمى (518)ء واشكم 
71/4 ء واين حيان 081440 , 
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بعض السلف : لا تأكلوا كثيراً ٠‏ ربوا كيرا . 
ختاموا كثيراً ٠‏ ختخسروا كثيراً . فقلة الطعام توجب رقة 
القلب ؛ وقوة القهم . وانكسار النفس وضعق الموى 
والغضب ٠‏ والشبع يورث البلادة ويعمى القلب . 


وأما عن فضول الخالطة : 

فداؤها الداء وهى من السموم الأربعة المهلكة التى 
تزرع جنور الشراء وتغرس الحزازات فى القلوب » 
وهى الداء العضال التى تؤدئى إلى قسرة القلب 
وغلظته ٠‏ ففضول الخالطة للأشرار هى السم الناقع » 


واليلاء الواقع » إذ يشجعوت من ما 98 
المعاصى والمدكرات ء من أجل ذلك 0 
من عخالطتهم » وأوصى بمخالطة أهل الصلاح ٠‏ روى 
أبو دواد والترمذى عن أنى سعيد المتدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله عي : ٠‏ لا تصاحب إلا مؤمنا . 
ولا يأكل طعامك إلا فقى ٠0‏ وروى أبو دارد 
ذم حديث حسن ٠‏ أخرجة أحد (للم) ع وأير ذاو 


ةع * والترمقى 8749 ٠‏ والعارعى (000/5 + واين حيان 
وققتم 


3 


والترمتى عن أنى هريرة رضى الله عته قال 2 قال 
رسول الله عَقِيقكِ : ٠‏ الرجل على دين خليله قليعظر 
أحدام من يخالل 200 . 

ووعظ بعض الصالحين اينه فقال له : إياك وإخوان 
اليوءء اخإقيم جنوتوث. من رافقهم + وينسديرتة من 
صادقهم » وقربهم أعدى من الجراب ٠‏ الإنحوان اثنان 
فمحافظ عليك عند البلاء » وصديق لك عند الرغاء ٠‏ 
فاحقظ صديق البلية » وتجدب صديق العافية » فإته 
أعدى الأعداء . وقال الشاعر : 

فما أكثر الإخوان حين تعدهم 

ولكتيم فى النائيات قليل 

فلا ينبغى للعاقل أن يبال أو ينالط أهل البدع 
والفجور والمعاصى ء فإن فعل ذلك فإما الموت لقليه 
أو اخرض . 


حديث جسن ا أخرجة أب حاود (48+7) + والترمقي. 
230111111010119 

اإجمغ” فى شرج السنة . 
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هذه هى السموم الأربعة المهلكة» وهى أشهر 
الشموم انعشاراً وأشدها تأثيراً على القلوب فلنحافظ 
على قلوبنا من شر هذه الأمراض ٠‏ ولننظر فها بعين 
البصيرة لنكون من أصحاب القلوب السليمة . 


القلب السليم ( القلب الصحيح ) : 

قما هو القلب الصحيح؟ وماهى علامات 
صحته ؟ وما هى أسباب صحته وحياته ؟ 

القلب الصحيح هر القلب السلم الذى لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أل الله تعالى يه » ذكره الله تعالى فى 
موضعين اثنين فى سورة الشعراء حيث قال عر من 
تال : فل يوم لا يفع مال ولا يبون إلة من أقى الل 
بقلب صلم 2474 وق سورة الصافات قال تعالى : 
ا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ريّه بقلب سليم 294 
قفى سورة الشعراء قال ابن عباس رض الله عنهما 
بويجاهد وقادةوابن: مستت !: السلم. عن مرطن الكف 

: هو اخلل عن العقائد الفاسدة والميل 


إلى شهوات الدنيا ولذاتها » وأما فى سورة الصافات أى 
جاء بقلب طاهر ليس فيه شك ولا شرك » وقيل : أى 
سام من جميع الآفات كفساد العقائد والنيات السيعة 
والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك . 
فالقلب الصحيح ؛ هو : القلب الذى سلم من كل 
شهوة تخالف أمر الله ونبيه » ومن كل شببة تعارض 
بيه اتام فو توة ا سوا وام اق يي 
فخلصت عبوديته لله تعالل إرادة » وعبة 
0 وإنابةٌ وإخباتاً وخشيةٌ ورجاءٌ وخلص عمله لله 
تعالى خي ألسن سي ف لد أبغض أبخض فى 
الله » وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ٠‏ ولا يكفيه 
هذا حتي يسلم من الإنقياد والتحام لكل من عدا 
رسوله به فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الإمام » 
والإقتداء به وحده دون كل أحد فى الأقوال والأعمال » 
فلا يتقدم بين يديه بعقيدة » ولا قول ولا عمل انلاً 
الأمر الله عر وجل «إ يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين 
ينع الله ورسولة واقوا اله إن الل نيم على 170006 


53) سورة المجرات 14 


فالقلب الذى يفعل ذلك ويقف عند هذا الأمرء 
فهو قلب صحويح سلم. وهو القلب النى. اغخبت اللفن 
الواعى . 

وهتا يجدر بنا أن تتعرف على صاحب القلب السليم 
لتسلم لنا القلوب ولترى هل نحن من أصحاب القلوب. 
السليمة ؟ 

صاحب القلب السليم هو إبراهيم عليه السلام ومن 
اسار على نهجه ٠‏ فلقد شهد الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه 
السلام بسلامة قلبه فقال : «3 وإن من شيعته لإبراهيم 
إذا جاء ربّه بقلب سلم ‏ فإيراهيم ؛ عليه السلام » هو 
إهام هذه الحنيفية السمحة . وهو الرسول الذى يحاول 
المبود والتصارى أن يتتسبوا إليه » ولكن الله عز وجل 
كذبهم فى دعواهم. فقال عز وجل : « ما كان 
إبراهم وديا ولا نصرانياً » ولكن كان حبيفاً 
مسلماً . وما كان من المشركين 2004 وهو التبى الذى 
دعا ربه هذه الأمة أن يبعت فيها رسولاً منها يتلو علمهم 
الآيات + ويعلمهم الحكمة ويزكهم ويطهرهم » 
فاستجاب له الله تعالى لسلامة قلبه » وآرسل سيد الأنبياء 
419 سورة آل عمرات © بد . 
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والمرسلين محمداً َه . وهو النبى الذى سمى هذه الأمة 
بالمسلمين فقال تعالى : +[ وجاهدرا فى الله حق جهاده 
هر اجبام وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة 
أبيكم إبراهيم هو سماك المسلمين من قبل ؛ وق هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وقكونوا شهداء على 
الناس 346 

من أجل هذا أمر الله تعالى أمة محمد يِه أن تصلى 
على كبير الأنبياء كرا تصلى على سيد الأنبياء : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد 5 صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم . 

إن إبراهيم عليه السلام صاحب القلب السلم جعله 
الله تعالمى مثالا لمن أراد أن يفوز بالدارين فهو نبى مبتلى » 
ونبى ابعلاه الله عز وجل فصبر» فالذين يعلدون كلمة 
الإسلام بألسنتهم ويأتون بعبادات خخالية من الخشوع لله 
عر وجل ويقلوب سوداء » ويظنون أخهم سيتالوت بها 
المراتب العليا عند الله » فهو قوم واموت لم يفهموا 
الإسلام على حقيقته » فإن الله تعلق جعل دينه يقوم على 


ما تحقق له ما أراد ولا وصل إلى ما وصل إليه عند الله 
تعالى من سلامة القلب حتى ابتلاه » قال تعالل : 
3 وإذ ابعلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن .. 204 . 

أ بهذه الكلمات وتلك الأوامرء أ بها على وجهها 
طاعة وخخضوعاً وإخباتاً لله عز وجل» فأتاه الله رشده 
< ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به 
عالمين 20 فما نال ما تاله من سلامة القلب بأمانيه 
ولا نومه ؛ وإئما بسعيه وجهاده وقولته 0 
ولقومه ؛ ومعارضته لسلطان الطواغيت أعلن هم جميعا 
ما هم فيه من ضلال وفاصلهم على ما نهم فيه من باطل 
بالخق الذى معه » إنه أعلن لأبيه وقومه وللحام بعد 
إقامة الحجة علدهم أنهم وما يعبدون من دون الله تعالى 
هم له عدو » فإن قليه لا يولى من عاند ريه وكفر بآياته 
وفسق عن أمره ف وائل علوم ني إيراهم إذ قال لأبيه 
وقومه ما تعبدوث قالوا نعيد أصناماً فنظل ها عاكفين 
قال هل يسمعونكم إذ تدعوت أو ينفعوتكم أو يضرون 


دم صورة اليقرة 1 984 , 


قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .. 04" فإبراهم 
عليه السلام صاحب القلب السليم جاء لريه بصورة 
التقاء والطهارة والبراءة » والاستقامة التى تتمثل فى 
سلامة القلب بعد أن أعلن عداوته لآهة باطلة تعيد من 
دوث الله قال أقرأيم ها كتتم تعبدون أنتم وآباقكم 
الأقدمون فإنيم عدو لى إلا رب العالمين .. 204 
ففارق قومه بعقيدته وجاهر يعدائه لآلمتهم » وعقيدتهم ٠‏ 
وبذلك يعلمنا نبى الله إبراهيم عليه السلام صاحب 
القلب السليم . أنه لا مجاملة ى العقيدة ثوالي » 
.ولا لقوع » ولا حاكم فإن الرايطة الأولى هى رابطة 
العقيدة » وأت القيمة الأولى هى قيمة الإيمان . 

وبعد أن أعلن هذا الإعلان الصرع بين إبراهيم عليه 
السلام منبجه وعقيدته وصفلة ربه عر وجل قال + 
الذى خلقنى فهو بهدين والذى هو يطعمنى 
ويسقين .. 0084© وهذه الآيات تمتاج إلى وقفات 
ووقفات للتأمل قيبا وللاستفادة ما فيها من عقيدة نبعت 


على التوحيد الخالص لله عز وجل ولكنتا بصدد هذه 
الشخصية التى تميزت بسلامة القلب ؛ وببذه الكلمات 
أعلن إبراهيم عليه السلام براءته من قومه ء وأعلن عقيدقه 
الصحيحة بتوحيد الله عز .وجل » وإقراره الله تعالى 
بتصريفه للبشر فى أدق شؤون حياتهم » وأعلن إهاته 
بالبعث والحساب بعد الموت » وبذلك استحق شهادة 
الله تعالى له بسلامة قلبه ل وإن من شيعته لإيراهم إذا 
جاء ربه بقلب سلم # هذا هو صاحب القلب السليم . 


فما هى علامات صحة القلب ؟ 
علامات صحة القلب هن تسع وعلينا أث نعرض 
قلوبنا عليها لتتعرف عل قلوبنا . 


العلامة الأولى : أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل 
بالآخبرة ويل فيبا حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها ‏ 
جاء إلى هذه الدار غريباً يأخد حاجته ويعود إلى وطنه 
كا قال ميته لعبد الله بن عمر رضى الله عدبما ٠‏ كن فى 
كد 


الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل :7" فهل نحن 
كذلك ؟ 

العلامة الثائية : أنه لا يزال يضرب على صاحيه 
احتى ينيب إلى الله تعالى ويفيت إليه ويتعلق به تعلق 
النحب المضطر إلى محبوبه فيستغتى بحبه عن حب ما سواه 
وبذكره عن ذكر ما سواه ٠‏ وبطاعته وعبادته عن طاعة 
ما سواه . فهل نحن كذلك ؟ 

العلامة الثالثة : أنه إذا فاته ورده أى إن كان له 
نصيب يومى من اتالاء لكتاب الله تعالى . أو طاعة من 
الطاعات» فإذا فاته ذلك و-جد لفواته ألما أعظم من تألم 
الخريص بفوات ماله وفقده . فهل نحن كذلك ؟ 

العلامة الرابعة يشتاق إلى طاعة ربه كا يشتاق 
الجائع إلى الطعام والشراب ‏ 

العلامة الخامسة : أن يكون همه واحداً » وأن يكون. 
فى الله تعاللى فهيكه طاعة ربه » ورضا ربه » وعفو ربه » 
ومغقرة ورحمة ريه . 

) حديث صحيح . أخرجه البخارى )1١١/48(‏ , والترمذى 
 )758(‏ واين ماجه (4114) + واين الميارك (2) فى الزهد» 
واليخوى (591/14) فى شرح السنة . 

لذ 


العلامة السادسة : أن يكون أشح بوقته أن يلعب 
ضائعاً من أشد الناس شحاً ماله . 

العلامة السابعة : أن يكون إذا دل قى الصلاة 
ذهب عنه همه وغمه بالدنيا » ووجد فيا راحته وتعيمه 
اوقرة عيته وسرور قلبه . 

العلامة الثامنة : أن لا يقتر عن ذكر ريهء 
ولا يسأم من طاعته ‏ ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه 
ويذكره به . 

العلامة التاسعة : أن يكون اهتامه بتصحيح العمل 
حا دن التمل فد تحر فه نمل تق سل أمود + 
١‏ - الإخلاض فيه . ؟ - التصيحة . ” - المتابعة 
لرسول الث عله . 4 - الإحسان . ه - يشهد مع 
ذلك منة الله تعالى عليه فيه  .‏ - تقصيره فى حق الله 
تعالى . قهل نحن كذلك ؟ فمن وجد هذه العلامات. 
وشعر بها فى قلبه فهو من أصحاب الققلوب السايمة ومن 
وجد غير ذلك فعليه بإصلاح قليه ليكون من أصحاب 
القلوب السليمة . 


أسباب صحة القلرب : 
وأما أسباب صحة القلب: فعلى العيد المسلم أن يبحث. 
عنبا فإن صحة القلب تتوقف على أداء الطاعات 
والطاعات لازمة لحياة القلب كا أن المعاصى والذنوب 
اتفسد القلوب ٠‏ 
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
رأيت الذنوب تميت القلوب 
وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وخير السك عصيابا 
فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من 
السموم ٠‏ فكما أن العيد يأخف بالأسباب التى تؤدى إلى 
حياة جسده من المداومة على تتاول الأغذية النافعة فعليه أن 
يعلم أن حياة قلبه أولى بالاههام من جسده » 
حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض ف الدنيا » 
فحياة. قاب هخ م ق اليا + ومعدة غر 
محدودة فى الآخرة » قال أحد الصالحين : يا عجياً من 


الناس يبكون على من مات جسده بلا ييكون على من مات 
قليه وهو شد . 

إذأ فالطاعات كلها لازمة لحياة القلب وصحته ومن 
أهم الأسباب التى تؤدى إلى حياة القلب وصحته وهى 
من الأغذية النافعة له أذكر منها سعة أسبابٌ : 

السبب الأول : تلاوة القرآن الكريم غناء القلوب 
يعمل عل طهرتها وصفائها ء يقول عثان بن عفان رضي 
الله عنه : لو طهرت قلوبتا ما شبعت من كلام الله 
عز وجل . والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة ‏ روى 
مسلم عن أنى أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : ٠‏ اقرؤوا القرآن فإنه يأق يوم القيامة شفيعاً 
الأصحايه و(20 . 

السيب الثانى : ذكر الله تعالى فهو يُطمأن القلوب 
قال تعالى :ل ألا بذكر الله تطمعن القلوب 20# وروى 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه ملم (8:4)ء وأسمد 
(/55) ء والبغوى (803/4) فى شرح السئة ‏ والبيقى (9/م .سم 
فى سنته الكترى + 

() سورة الرعد 2 228 


لذ 


الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ييه + ٠‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله ,20 , 

السبب الثالث : الاستغقار ٠‏ فالاستخفار يشعر القلب 
باليقظة الدائمة أمر الله تعالى عباده به فقال : 
ا الله إن الله غفور وحيم 204 ورسولنا 

كان يكثر من الاستغشار ء وهو الذى غفر الله له 

ما تقدم من ذتبه وما تأخر » روى البخاوى عن أى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
٠‏ والله إنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من 
سبعين هرة 201 » وفى رواية لمسلم أكثر من مائة هرة . 

السبب الرابع : الدعاء » والدعاء سلاج لقلب. 
المؤمن يتوجه به المؤمن إلى ربه لتنفيس كريه ولقضاء 
حاجاته آمر به الله تعالى فقال : <إ وقال ربكم ادعو 
أسعجب لكم 224 وروى أيو داود والترمذى عن 

(ا) حديث صحيح . أخرجه الترمذى (7886© . واين ماجه 
(880)ء وابن حبان 8653 + ولطاع واإمقق) , 

(5) سورة المزطل 2 7١‏ 

ا( حديث صحيح. أخرجه البخارئ (6+8/8). وأحمد 
للفاية 5 

29) سورة غافر 5 6ج 


النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : د الدعاء هو العبادة ,60 , 

السبب الخامس : الصلاة على رسول الله عي » 
فاتصلاة على رسول الله عي حياة لنقلب أمر الله تعالى 
بها بعد أن بدا بنفسه ثم تنى بالملائكة ثم أمر بها العبادة 
فقال عز من قائل : # إن الله وملاتكته يصلون على 
النبى يا أبيا الذين آمبوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً 4" وروى الترمذى عن اين مسعود رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ أولى الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم على صلاة :29 . 

السبب. السادس : قبام الليل : وقيام الليل ينجى 
القلوب من الغفلة وهو دأب الصالحين ء قال الله تعالى 
عن عباده  :‏ والذين يعون لربيم سجداً 
وقياماً 04 وروى مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه 

4 حديث صبحيح . آعرية أحد (00/6ا60ء وأبق ذاود 
(161905)ء والترمقى 01519 . 

9 سورة الأسزلب :ام , 

29 احديث ضعيف . أخرجه الترمذى (484) + رابن حيان 
١ )5580(‏ والبغوى (585) فى شرح السنة 

46 حورة الفرقات ‏ 96 , 


4 


قال : قال رسول الله مُه : + أفضل الصلاة بعد 
المفروضة صلاة الليل , 29 . 

وبعد عرض هذه الأسياب نتسائل أين قلوينا من هذه 
الأنباب» وأين.قلوينا “من. هه الغلامات ٠.‏ أغلو.سلطنا 
غلبها هدم الأسباب وتملينا يبذه العلامات. الاسفارت 
بعور الإيماث ولتزعدا منها كيد الشيطان ولسلمت القلوب 
من أخرانها واستقات علق أمر ربها ولسلمت التفوس 
واتعظمت ق علاقتها مع خالقها . 
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 


على نبيه الأمين وعلى آله وصحيه أجمعين 


زا احديث صعيج ١‏ أعرسة عتم ردان 
(+/4 6 ء والترمدى ( 08# + والبساقٌ (0704/9 ٠‏ واين اليارك. 
991 ف الرهه ٠‏ واين خرعة (1184) + والسيقى (80/4) ىق 


كتب للنؤلف طبعت 
-١‏ فتح المجيد ء رسالة في علم التجويد. 
1- الرقى الشرعية بالقرآن والأدعية النبوية,. 
- إعلام الساجد برسالة السساجد. 
5- العلاج القرآني والطبي من الصرع الجني والعضوي. 


لا- دقع البلايا والشرور بالتحلي بعشرة أمور, 
8- الهجرة والهاجر دروس لكل حائر. 
9- تنوير الأفهام بوجوب صلة الأرحام. 
-٠١‏ الوصية الشرعية. 
تحصينات الليل والنهار بالأدعية والأذكار 
كتب للمؤلف لم تطبع 
-١‏ المصخف التيوتي المعلم لكل حافظ ومتعلم ومعلم. 
”- أحكام الطهارة من النجاسات في النوب والبدن والمطعومات. 
فة العبد يأسرته: مين سلسلة الإسلام منهج حياة. 


اما فر التلب ؟ 
أفراع قوب 
أسباب أمراض القلوب واعقلائها 


5- الأهداف الشرعية للخياة 
+- معركة الحجاب في الرد على متكري غطاء الوجه والنقاب. 


-١‏ قح الممجيد ء رسالة في علم التتجويد. 
الرقى الشرعية بالقترآت والادعية النبو 
إعالام الساجد برسالة المساجد 
*- العلاج القرآتي والطبي من الصرع الجني والعضوي 
ه- سلسلة اللإسالام» متهج حيا ِ- أويعة. 
+- سلسلة المتاسيات لاسا 
17 دفع اليللايا والشرور يالتحي يعشرة أمور. 
الشجرة والمهاجر دروسى لكل حائر 

تنوير اللأقهام بوجوب صلة اللأرحام. 

الو صية الشرعية. 
- محصينات الليل والنهار بالادعية والأذكار 
المعلم لكل حافظ ومتعلم ومعلم 

15- احكام الطهارة من التجاسات في الغوب واليدت والمطعومات. 
عالاقة الحيد يآسرته. من سملسلة اللاساام متهجج حياة 
8 - هذه عقيدتتا من سلف أمعناء 
ه الأهداف الشرعية للحياة الزوجية. 


+- معركة الحجاب في الرد على متكري غطاء الوجه والتقاب 


